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المقدمة 

cles pally ol gall LA sane وك على امنا‎ BLAM و‎ cyallell رت‎ aid eal 
. وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين‎ ally وعلى‎ 

Ld‏ بعد: العقيدة هى المحرك الطبيعى والباعث الحقيقى للإنسان » وهى تعد ضرورة من 
ضروريات الإنسان التى لاغنى عنها » وذلك لأن الإنسان بحسب فطرته c‏ يميل إلى 
alo gal‏ ف ating LEE‏ ف ll‏ 5 6 و لطر ASU‏ عليه وى CHELAN‏ من aga‏ 
و ى ا اکر E‏ وک ر عة ك SIS‏ 
الأمر كذلك فإن أول ما يُحقق ذلك هو الإعتقاد الصحيح الذى يُوافق تلك الفطرة » 
ويحترم die‏ الإنسان ومكانته في الكون » وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية e‏ 
قال تعالى: ( الذينَ آمنوا وَلَمْ يسوا ِيمَائَهُمْ بظلم أولئك لَهُمْ LD‏ وَهُم مهت دون ) 
( سورة الأنعام: الآية: (AY‏ لأن العقيدة هى التى lad‏ بها المؤمن الحياة الحقيقية › 
وتزكوا بها نفسه + وتستقيم بها أعماله » وتقبل بها طاعاته Ai fig‏ بها درجاته عند الله - 
عزوجل- » وإذا اختلت العقيدة » أو فسدت » أو ذهبت انعكس ذلك على شؤونه وأعماله 
والعقيدة هى بمثابة العروة الوثقى وفى الحديث النبوى الشريف ' عن Se‏ الله ن ce‏ 
قال: ils oth‏ في Luss ais)‏ الروأضة Agee‏ في a gaz) kel‏ غروة» فقيل لي: 
Ay‏ قلت: لا أنتطيغ » قأتاني وصيف فرقع GIB‏ فرقيت» aly CKG‏ قان ت 
Uf‏ سُنْتَمْسكٌ بها فقصتصتھا على il‏ -صلّى الله عليه -E‏ - فقال: تلك الرؤضة » 
رواضة «SLAY!‏ وذلك العَمُوذ » عَمُوذ «SY!‏ وتلك ee eel‏ ا ول 
Kaiaua‏ بالإسئلآم حتی تمُوت» 

ولعل ale‏ التفسير بما له من فضل في بيان ما نزل من عند الله وتفصيل لأحكامه »مما 
ظهر جليا في توسع علماء الأمة عبر قرون الإسلام الأولى » فأثمرت عن كثرة التفاسير 


)٠١59( 
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وتنوع مدارسها من جيل إلى جيل » مما جعلنى أقوم بالبحث في واحد من أقدم التفاسير 
ألا وهو تفسير مقاتل بن سليمان البلخى (ت ٠5١ه‏ ). 
وموضوع الدراسة هو دراسة ( قضايا العقيدة في تفسير مقاتل بن سليمان البلخى 


(Vere 


00 
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Summary 
The creed is the natural engine and the real motivator for man, and it is 
considered one of the indispensable necessities of man, because according 
to his nature, man tends to resort to a higher power in which he believes in 
power and complete control over him and the creatures around him. That 
tendency. If this is the case, then the first thing that achieves this is the 
correct belief that agrees with that instinct and respects the mind of man 
and his position in the universe, and this is what the Islamic creed came 
with. The Almighty said: Verse: ^Y) Because the creed is by which the 
believer lives the true life, purifies himself by it, straightens his deeds, 
accepts his obedience and raises his ranks with God. 
-Glory be to Him, and if the belief is distorted, corrupted, or lost, this will 
reflect on all of his affairs and actions «.On the highest of the column is a 
nudity, so he said to me: I have a thinness, I said: I do not stand up, so I 
came to me and a lifetime, so I raised my clothes, so I was separated. 
-May God bless him and grant him peace- and he said: That ritual, the 
ritual of Islam, and that is the blind, the baptism of Islam, and that is the 
nakedness, no 
Perhaps the knowledge of tafsir has its merit in explaining what was 
revealed from God and detailing its rulings. 
What was evident in the expansion of the nation’s scholars over the first 
centuries of Islam, which resulted in the many interpretations and the 
diversity of their schools from generation to generation, which made me 
research one of the oldest interpretations, which is the interpretation of 
Muqatil bin Suleiman Al-Balkhi d. ١٠١١ AH. 
The subject of the study is a study (issues of belief in the interpretation of 
Muqatil bin Suleiman al-Balkhi, ١١١ AH. 
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أفعال الله عند مقاتل: 

إن الله -سبحانه وتعالى- deli‏ مختار » يتصرف فى ملكه كيف يشاء بمقتضى مشیئته 
وحكمته » لأنه خالق الخلق aban ges‏ من العدم » فهذا ملكه يتصرف فيه كيف يشاء c‏ 
Ek‏ داكي كر خوك اطي دك IEA‏ 
کر چ ce ered ul‏ كرنه Shyu‏ كبوا أ an ge‏ لها سكن US dell‏ فاا a fed‏ الوب 
ق وسيّدهم » a‏ هو Gall‏ خلقهم وشق لهم سمعهم وأبصارهم » ورزقهم 
ومن عليهم بالنعم التى لايقدر على شىء منها إلا هو » تعالت قدرته وتقتست أسماؤه . 
قال تعالى: (قل in‏ مالك املك تؤتي املك من تشاءُ وتتزغ lal‏ معن aly LIS‏ من 
ily SL‏ من اد aly ‘yal ily‏ على US‏ شيء قديرٌ )قال مقاتل فى هذه الآية: cs‏ 
الله -عزوجل- بيده ملك US‏ شىء يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء 
ويذل من يشاء فهو قادر على أن يؤتى ملكه لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وقادر على أن 
ينزع الملك من فارس والروم وهذا هو سبب نزول الآية عند مقاتل عندما سأل محمد 
-صلى الله عليه وسلم- ربه أن يؤتيه ملك فارس والروم فنزل قول الله -عزوجل- (قل 
SQ‏ مالك الْمُلك) وذكر أن بيد الله الخير لا بيد غيره » فهو الملك الذى يُعز ويُذل e‏ 
ل ا :ترق I MTs Suite‏ مو SPER‏ کتک 
أحد يُحاسبنى() وقال تعالى: Uy)‏ ظَلَمَهُمْ Al)‏ ولكن سهم ch gl tdi J 1 (salle‏ 
الله حتعالى- lal Cua agalla Le‏ قات ggall Alan‏ 2 اقلق شرك متهم ) . وقال أيضا: 
all ols)‏ س aiis‏ للعبيد C‏ 

يقول مقاتل: أى أن الله -عزوجل- لم يُعذب على غير Gud‏ فيّفهم من تفسير مقاتل فى 
هذه الآية أن الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه » وإن كان خالق أفعال العباد » فهو 
يُعز Geis e Jis‏ ويرحم c‏ ويُعطى ويمنع » وهذا كله dac‏ منه -سبحانه وتعالى- . 
وهذا التفسير هو ما أشار عليه شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- بقوله: (فالشر ليس 
إلى الله بوجه من الوجوه ؛ فإنه وإن كان الله خالق أفعال العباد فخلقه للطاعات نعمة 
Lea ys‏ وخلقه للسيئات له فيه حكمة Asa ys‏ وهو مع هذا caia dac‏ فما ظلم الناس 


(١)(سورة‏ آل عمران الآية (YX‏ 
(Y)‏ تفسير مقائل ج۱ ص۹٦۲‏ 
(؟)(سورة آل عمران الآية (OY‏ 
)£( المصدر السابق ج۱ ص۲۹۷ 
(5)(سورة آل عمران الآية (YAY‏ 
00 


4( المصدر السابق ج١‏ ص۱۹٠٠‏ 
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«lind‏ ولكن الناس ظلموا O aguii‏ فكل أفعاله -سبحانه- كائنة ما كانت خير لا شر فيها 
> وعدل لاظلم Led‏ » لأنه حكم عدل » يضع كل شىء فى موضعة الذى يناسبه aj ge‏ 
لايُسأل عما يفعل » وعما يخلقه e‏ وعما يشاء وجوده وعدمه » وفى هذا يقول سبحانه:(لا 
ستل Ue‏ يفعل وَهُمْ liad‏ )!') يقول مقاتل: لايُسأل الله -تعالى- Le‏ يفعله فى خلقه › 
وهو يسأل الملائكة فى الآخرة أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا zeal)‏ 
AlN’) oe!‏ لفك (glad Lig‏ (( قال مقاتل: أى ما تنحتون من الأصنام 
© ويُفهم من تفسيره أى أن الله خلق الذى تصنعونه على العموم » فيدخل فيها الأصنام 
التى ينحتونها دخول أولياء » agio‏ أيضا أن الله خلقهم وخلق أعمالهم » فالمنحوت 
مخلوق لله -تعالى- لأنه من آثار فعلهم » » فلآية نص جلى على أنه تعالى خلق أفعال 
العباد » لأنه أثبت الخلق لله وحده فقال: (i ai)‏ وباقى الآية (وما (cy Tad‏ دليل 
واضح على أن فعل العبد فعل له حقيقة لأنه أثبت الفعل للعبد » والله خالق الكل ¢ ولا 
خالق سواه . ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: ( والعباد فاعلون حقيقة » والله GIS‏ أفعالهم 
« والشك هو المؤمن والكافن م “pally‏ والفاجق ٠‏ و المضلى والضائم .و العاف رة cele‏ 
أعمالهم » ولهم إرادة » والله خالقهم » وخالق قدرتهم وإرادتهم ) © 
ويقول فى موضع آخر: ( وأما من قال: خلق Goll‏ -تعالى- لمخلوقاته ليس هو نفس 
مخلوقاته » قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات e‏ ومفعولة للرب كسائر 
المفعولات » ولم يقل إنها نفس فعل الربً وخلقه » بل قال إنها نفس فعل العبد » وعلى 
هذا تزول الشبهة » فإنه يُقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت 
Shad‏ له » كما يفعلها العبد وتقوم به » ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد 
جعلها صفة لغيره » كما أنه -سبحانه- لايتصف بما خلقه فى غيره c‏ من الطعوم c‏ 
والألوان » والروائح » والأشكال » والمقادير » والحركات » وغير ذلك ) وهذا ما اتقفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها » كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: كالإمام أحمد ومن ald‏ 
وبعده”) وقد ff‏ مقاتل ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها بأن الله هو المنفرد بالخلق وأن 


)3( 1 الحسنة والسيئة: ابن تيمية: تحقيق » fa‏ محمد جميل غازى ¢ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: ص14 
(1)(سورة الأنبياء الآية (VY‏ 

۷٥ص‎ Yg تسیر مقاتل‎ (Y) 

(٤)(سورة‏ الصافات الآية 15) 

(5) المصدر السابق Yg‏ ص1۲٠‏ 

)1( العقيدة الواسطية: ابن تيمية ٠١١‏ ط٤‏ /4007١ه‏ مع شرح الدكتور: صالح الفوزان 

۱۲۳/۸ مجموع فتاوى: ابن تيمية‎ (Y) 

505/8 المصدر السابق‎ (A) 
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سائر الشركاء لايخلقون شيئًا وذلك فى قوله تعالى: (قل الله خالق كل A5 sii‏ الواحذ 
("Leal‏ قال مقاتل: لاشريك له ثم قال وهو القهار وأما الآلهة فهى مقهورة وذليلة(") 
فهنا agi‏ من من تفسير مقاتل أن الله -تعالى- هو المنفرد بالخلق لا أحد سواه وأيضا 
ليس معه شريك فى الخلق ونقل عن الزجاج: أن الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب» 
Agel als Rival‏ وکن لو Bich‏ همل seal‏ بع أن ا 
والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله GY col‏ الله -تعالى- قذر ذلك عليه dale‏ منه 
. ولا يجوز أن يُوجد من كل واحد Lege‏ غير الذي قدّر عليه وعلمه منه OY‏ وجود 
خلاف المقدور «jac‏ ووجود خلاف المعلوم dee‏ ولا يليقان بالل -تعالى-. قال 
القرطبى: وهذا أحسن الأقوالء والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة O‏ 

وذكر ابن كثير فى تفسيره فقال: له الملك وله الحمد أي هو المتصرف في جميع 
الكائنات » المحمود على جميع ما يخلقه ويقذره . وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير 
أي ما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي هو الخالق لكم على هذه الصفةء وأراد منكم ذلك فلا بد من 
وجود مؤمن وكافر» وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» وهو شهيد 
على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء O‏ 

ومما سبق يتبين لنا أن أفعال العباد تنسب إليهم فعلاً وكسبا واختياراً » وتننسب إلى الله 
خلقا وقدراً وإيجاداً » وأن لهم مشيئة وإرادة ولكنها تابعة لمشيئة الرب -سبحانه وتعالى- 
ليست مستقلة عنها وليست سابقة لها . 

المشيئة عند مقاتل 

لقد أثبت الله -سبحانه وتعالى- فى كتابه العزيز المشيئتين: مشيئة الربً ومشيئة العبدء 
T‏ أن alld, Gao) Mudd dal oll Uke‏ قن :فونه ا L)‏ هذه تذكرة فمن شاءً 
اتخ إلى ربّه سبيلاً وما تشاؤن إلا أن يَشاءَ al‏ إن all‏ كان عليماً حكيما Jaa‏ مين 
يَشَاءُ في رّحمته وَالظالمين del‏ لَهُمْ عذاباً ليما )(سورة الإنسان الآية J )5١-89‏ 
مقاتل: ثم رد المشيئة إليه فقال: (وما تشاؤنَ ) أنتم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا OY)‏ 


OTANI الرعد‎ ةروس()١‎ 

(Y‏ تفسير مقاتل Yg‏ ص۲۷۳ 

1°( الجامع لإحكام القرآن: للقرطبى › دار إحياء التراث العربى » ج۸٠‏ ص۳١٠‏ 
£( تفسير ابن كثير: ج۸ ص ١59‏ 


) 
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) 
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يَشاءً AI‏ إن (All‏ فَهوّن عليكم عمل الجنة AlN Gy)‏ كان (Late‏ يعنى بأهل الجنة (حكيماً) 
Sa J‏ على أفل الشقاء بالنار . l l‏ 

e في رخمته) يعنى فى جنته‎ ELIS a JS) فقال:‎ « Set 
وكذلك قوله تعالى:‎ esas ليما) يعنى‎ | Use pal المشتركية (أَعَد‎ (ey (وَالظالمين) د‎ 
رب العالمين )(سورة التكوير‎ al شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يَشاءَ‎ Gal) 
ES. a Gall الآية4 ؟) قال مقاتل: لمن شاء منكم أن يستقيم على‎ 
O أن يَشاءَ الله رب العالمين)‎ YY) تشاؤن) أى على الإستقامة‎ LO) -سبحانه- فقال:‎ 

Lig’‏ يرق مقا dea‏ الله أن مشيئة الاد للست مستقلة رعق مشيقة E‏ اة 
-سبحانه- ليس إليهم . 

وة te‏ لاقن خر الجيدية ل Aig SY‏ فو فان 
E OE LES aN E E‏ 
a‏ ی فی أن بک و ا و على الجر 4 
LANE TETAS AE SNE Se‏ تفرك ون لد 
يشاء ما لا يشاعون O‏ 

الهدى والضلال فى تفسير مقاتل: 

لقد بيّن مقاتل فى تفسيره أن الله يهدى من يشاء وبُضل من يشاء » وأن الأمر بيده » فمن 
شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم » ومن شاء أن يضله أضله . قال تعالى: (مَن 
أ tens Lay Ga ald a‏ على صراط pide‏ ) (سورة الأنعام الآية9") قال مقاتل: 
م يا الله (aita‏ عن الهدى Uy)‏ يشا big‏ على صراط (pia‏ يعنى على دين 
الإسلام O‏ 

وهو يعنى بذلك التوحيد فالتوحيد عند مقاتل هو الإسلام » وقد أخبر -سبحانه وتعالى- 
أنه لوشاء ult yh‏ وبر أنه لوقام اهم اجتعيع قال سخا pl“)‏ ا 
نا أشركو ا و رة V AAI ALAN‏ 16( فال مقائل :ولو هاء اله امتهم مخ Mai‏ 
وقال سبحانه: yf)‏ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ )(سورة النحل الآية 4) قال مقاتل: يعنى لو شاء 


٥۳٦ص‎ fg تفسير مقاتل‎ )١ 
Toga fg المصدر السابق‎ (Y 
( 


£( تفسير مقاتل ج۱ ص۰٦٥‏ 


) 

) 

٤۸۸ص‎ Ag مجموع الفتاوى: ابن تيمية‎ (Y) 
) 

(5) المصدر السابق ج١‏ ص۸۳٠‏ 
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لهداكم أجمعين إلى Pain‏ ويُفهم من هذا أن الله -تعالى- إذا هدى العبد إلى دينه فقد 
هداه إلى الطريق الصحيح وإلى الطريق المستقيم الذى لا إعوجاج فيه ولكنه لم يشأء 
فأراه الطريقين قال تعالى: (وَهَدَيْناهُ cise‏ ) يقول مقاتل: بيناله سبيل الخير 
والشر/"وقال ابن جرير: وهديناه a sae‏ قال: وعن أبى زر» الخير والشر. ثم قال: 
وعن ابن عباس » الهدي والضلالة" وقد اقتضت مشيئته -سبحانه وتعالى- أن يكون فى 
العباد مؤمنا Í AS;‏ كما قال تعالى: Yoi Pe‏ أن ge ees‏ لله 
وَاجْتَنبُوا الطاغوت nei‏ من Ed‏ الله وَمنهُمْ ye‏ حقت عليه الضتلالة)(سورة النحل الآية 
m‏ قال مقاتل: (ولقذ بَعثنا في ety i Js‏ أن (ai | ie‏ يعنى وحدوا الله )3515 | 
الطاغوت) يعنى sabe‏ الأوثان ned)‏ من هدى (au‏ إلى دينه mies)‏ من حقت aii‏ 
(ADEA‏ بى Casey‏ عليه الضلالة ثم قال بعدها: أن من أضله ye ee‏ 

Yo ži في كل‎ i I) الإمام القرطبى كلام الإمام مقاتل فقال فى قوله تعالى:‎ al 
الطاغوت) أي اتركوا كل معبود‎ | SHEN) اعبدوا الله ووحدوه.‎ ob أي‎ (au | sel أن‎ 
(iy (gue مَنْ‎ nehai) إلى الضلال.‎ pp aoa aly CAL 5 دون الله كالشيطان‎ 
أي بالقضاء السابق عليه‎ (ADGA! من حقت عليه‎ neve) أي أرشده إلى دينه وعبادته.‎ 
لحان كيم‎ ER وهذا يرد على القدرية لأنهم زعموا أن‎ co 8S حتى مات على‎ 
من هدى الله ومنهم من حقت عله‎ mei (: والله -تعالى- يقول‎ sdl ووفقهم‎ 
ESA 

وفى قوله تعالى:( إنا هَدَيْناهُ السّبيل إِمّا شاكراً Gs‏ كفوراً ) (سورة الإنسان الآية (Y‏ 

يقول مقاتل: ( نا هَدَيْناهُ ies (Ja‏ شبتل الخيلالة relly‏ 5 أن يكون (شكراً) 
يعنى موحد فى حُسن خلقه G) TAA‏ كفوراً) فلا Mose yy‏ ويقول ابن كثير فى 
قوله تعالى:(إنا هدیاه السسّبيل إِمّا شاكرا y's‏ كفوراً )(سورة الإنسان (PAN‏ أي بيناه له 
ووضحناه وبصرناه به ويقول أيضا: أي بينا له طريق الخير وطريق الشرء وهذا قول 
الجمهور" وفى قوله تعالى:( قذ افلح مَنْ زكاها وقذ خاب من دسّاها )(سورة الشمس 


)1( المصدر السابق Yg‏ ص 55١‏ 

۷٠۲ص‎ te المع السابق‎ on 

٤٣۷ص‎ Yig تفسير الطبرى‎ (Y) 

٤٦۸ص‎ Ye ge (£) 

)0( الجامع لإحكام القرآن: للقرطبى ae‏ إحياء التراث العربى » ج١٠‏ ص5 ٠١‏ 
)1( تفسير مقائل OY Ue tg‏ 

(V)‏ تفسير ابن كثير ج۸ ص۲۹۳ 


6 y5) 


أفعال الله -تعالى - عند مقاتل بن سليمان الباحث/ عماد إبراهيم حسن حمزة 


الآية 5 )٠١‏ يقول مقاتل:( قذ Galil‏ مَنْ زكاها) يعنى قد أسعدها الله » يعنى أصلحها الله 
-تعالى- فإن من أصلحه الله فقد أفلح (وقذ خاب مَنْ (LLG‏ يعنى وقد هلك من أشقاه الله 
-عزوجل' وقال الإمام القرطبى: والمعنى: أفلح فاز. من زكاها أي من زكى الله نفسه 
بالطاعة. (وقذ خاب مَنْ دَسّاها) أي خسرت نفس دسها الله -عزوجل- بالمعصية . وقال 
ابن عباس: خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة cali!‏ وصالح 
الأعمال» وخاب من دس نفسه في المعاصي» وهو قول قتادة وغيره 7 إذن الإمام مقاتل 
يُبين فى تفسيره أن الله -تعالى- قد وهب لعباده حرية الإختيار فى أن يفعلوا أو لا يفعلوا 
وبيّن أيضا أن هداية الله -سبحانه- لعباده إلى الحق بما نصبه لهم من الآيات فى 
المخلوقات e‏ وإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . وهذا قول غيره من المفسرين . Ors‏ 
الإمام مقاتل أيضا أن عدم اهتداء الناس لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم فى حواسهم 
» بل لأجل ما صار فى طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق » والمجادلة بالباطل e‏ 
والإصرار على الكفر وهذا يتضح فى تفسير الإمام مقاتل لقول تعالى: َل طبع الله 
heile‏ بكفرهم قلا يُؤمنون إلا SUE‏ )(سورة النساء الآية 100( حيث قال: يعنى ختم على 
Oae ol‏ 

وفى قوله تعالى: (فلمًا ا زاغوا أزاغ WAN, Re ail‏ هدي القوم الفاسقين )(سورة 
الصف الآية °( قال مقاتل: يعنى مالوا ae eas eee‏ 
wm sli)‏ الله Ú‏ يَهْدي) إلى دينه من الضلالة zali)‏ الفاسقين) يعنى العاميق 10 وعلن بهذا 
فإن إسناد الهداية والإضلال إلى الله -تعالى- إسناد من حيث أنه خلق أفعال العباد e‏ 
ووضع لهم الأسباب والمسببات » لا أنه جبر الإنسان على الضلالة أو الهداية . فقد dea‏ 
-سبحانه وتعالى- الإيمان والعمل الصالح سببا فى الإهتداء » وجعل الكفر والمعاصى 
سببا فى الضلال . فمن أراد الله هدايته للحق يُوفقه للإيمان ويُعنه على العمل الصالح » 
fan,‏ له سبله ويجعل له القبول فى نفسه » ومن أراد إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا 
el eae Seca ee pak‏ عن Aa eset Cpa‏ . وفى ذلك Jsi‏ 
سبحانه: Lali)‏ مَنْ أغطى واتقى وَصَدّق JS ye Lit, Gj fats SRA,‏ 


)١‏ تفسير مقاتل ج٤‏ ص۷۱۱ 

( الجامع لإحكام القرآن: للقرطبى » دار إحياء التراث العربى » ج١7٠‏ ص۷۷ 
(Y‏ تفسير مقاتل ج۱ ص۰٤٤‏ 

Titoa fg المصدر السابق‎ ) 


) 
(*) 
) 
‘) 


(۰۷۷) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم — جامعة المنيا 


واستغنى وكذب Gale Laks GOAN‏ وما يُغني Lie Y ASW ale de‏ 
yy al‏ لنا (tilly, alll‏ (سورة الئل ٠ 0-6 UPI‏ 
يقول مقاتل فى تفسير هذه الآيات: Gla‏ مَنْ أغطى المال في حق ME ass -àl‏ 
نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق- رحمة الله عليه- وذلك أنه مر على أبي سفيان» 
وهو صخر ابن حربء وإذا هو يعذب بلالا على إسلامه» وقد وضع حجرا على صدره 
فهو يعذبه عذابا شديداء فقال له أبو بكر الصديق- رحمة الله عليه-: أتعذب عبدا على 
معرفة ربه ؟ قال gd‏ سفيان: أما cally‏ إنه لم يُفسد هذا العبد الأسود غيركم» أنت 
وصاحبكء يعني رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. قال له أبو بكر- رضي الله عنه-: 
هل لك أن أشتريه منك ؟ قال: نعم. قال أبو بكر: والله ما أجد لهذا العبد ثمنا. قال له 
صخر بن حرب: والله إن جبلا من شعر Gas)‏ إلي منه» فقال له الصديق أبو بكر: والله 
إنه as gil Ue Ghee Wega‏ : اشتره مني! قال له أبو بكر: قد 
اشتريت هذا العبد الذي على ديني» بعبد مثله على دينك» فرضي أبو سفيان» فاشترى أبو 
کی رک اله عاك OW ae‏ أل فيال کے مرت رضي الله عنه-: 
أفسدت مالك ومال أبي قحافة . قال: أرجو بذلك المغفرة من ربي . قال: متى هذا ؟ قال 
أبو بكر- رضي الله عنه-: يوم تدخل سقر تعذب . قال: اليس تعدني هذا بعد الموت P‏ 
قال: نعم. قال: فضحك الكافر واستلقى . وقال: يا عتيق أتعدنى البعث بعد الموت ؟ 
وتأمرني أن أرفض مالي إلى ذلك اليوم ؟ لقد خسرت واللات والعزى إن مالك قد cg laze‏ 
وإنك لا تصيب مثله أبدا . قال له أبو بكر - رضى الله عنه- : واللهء لأذكرتك هذا اليوم 
يا أبا سفيان . 

-ài ABE‏ عزوجل- ( Us lb)‏ أغطى واتقى coh By Gay‏ ) يقول يعده الله- 
عزوجل- أن يُخلفه في الآخرة خيراء إذا أعطى في حق الله- عزوجل -( sad‏ 
cs ull‏ ) يعني نيسره للعودة إلى أن يُعطي فسنيسره للخير ( Ga Cally‏ بَخل واس تغنى ) 
عن الله- تعالى- في نفسه ( وكذب (AIL‏ يعني يعده الله بأن يُخلفه خيرا منه 
Gg Jaa i agii)‏ ) يقول نعدتر عليه أن يُعطى خيرا ( وما يُغني عَنْهُ مال ) الذي JSS‏ 
نه في Gog SY ga (AY) Wal‏ في gad‏ لقان ip)‏ لت 
تعالى-: eal Lie Gy)‏ ( يعني بيان الهدى ( Of‏ لنا للآخرة والأولى ) يعنى الدنيا 
والآخرة () 


)1( تفسير مقاتل fg‏ ص۷۲۲» VYY‏ 


(3 VA) 


أفعال الله -تعالى - عند مقاتل بن سليمان الباحث/ عماد إبراهيم حسن حمزة 


وعَن gle‏ بن أبى طالب رضي “Ae Al‏ قال: کان الب -صلّى الله ality tile‏ في 
جنازة» OSG Jai Us Sb‏ به الأرُض» فقال: G)‏ منكمْ من أحد إلا وقذ كتب Sala‏ من 
ار Say‏ من الجنة » قالوا: يا رمئول call‏ فلا نتكل le‏ كتابتاء ,£5 العمل ؟ قال: 
اموا فكل fae‏ الما koda‏ من أهل السّعادة eal kd‏ أل السعادة 
ela‏ كان من أهل الشقاء فيس لحمل أهل الشقارة )» FAS‏ هذه الآيات O‏ 

عن aa: (urea‏ ها امكو ا واد ابن ed‏ فح EEE Nias ST‏ 
(فَسَنَيَسَهُ (ig full‏ يعني للخير» وقال زيد بن أسلم: يعني للجنةء وقال بعض السلف: من 
ol‏ الحسنة » الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة » السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى: وأما 
من بخل أي بما عنده واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى عن 
ربه -عزوجل- (وكَذْب بِالْحُسى ) أي بالجزاء في الدار الآخرة فسني سره للعسرى أي 
لطريق الشز كما قال تعالى: ( وتقلب Gly patil‏ كما لَمْ Lg‏ به Jj‏ مَرَة 
ah) Ai,‏ في طغيانهم يَحْمَهُونَ )(سورة الأنعام (VY AN‏ يقول مقائل: ( (Ki Liss‏ 
يعني قلوبهم وأَبْصارَهُمْ عن الإيمَان LS)‏ لَمْ gin}‏ | به Jj‏ مَرة ) يقول: al GS‏ يؤمن بها 
أوائلهم من الأمم الخالية بما سألوا من الآيات قبلها فكذلك كفار أهل مكة لا يُصدقون بها 
إن جاءتهم آيةء ثمّ قال: AM)‏ في طغيانهم يَعْمَهُونَ) يعني في ضلالتهم يترددون لا 
نخرجهم منها أبدا O‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله -عز وجل- يُجازي 
من قصد الخير بالتوفيق cal‏ ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدر(" وأيضا ما 
رُوى عن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: قلت لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مُؤتتف Oe‏ 

قال: بل على أمر قد فرغ منه قال: ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال: كل ميسر لما خلق 
Mal‏ وأما alg‏ تعالى: as‏ يُرد A‏ أن Agg‏ شرح صتثرة للإبئلام ومن يرذ أن aha‏ 
يَجْعل صر ضيّقاً حرجا Las‏ يَصَعّدُ في السسّماء كذلك يَجعل اللّهُ الرّجْسَ Gal cle‏ لا 


)1( أخرجه البخارى فى كتاب التفسير » باب فسنيسره للعسرى الفتح ٥۷۹/۸‏ برقم e ٤۹٤٩‏ ومسلم فى كتاب القدر » باب كيفية GIS‏ الآدمى ١79/4‏ ”برقم 35517 »2 وغيرهما . 
)‘( لساري اليج 

9ه عمد لق ts E‏ 

)٤(‏ قوله: " على ما فرغ منه c"‏ قال السندي: أي: عا وقق ما UK‏ عا الإنسان وفرغ منه من قدر الله . ' أمر مؤتنف "» أي: على وفق اختيار وإرادة وقصد من العبد 
مستأنف مبتدأ من غير سبق قضاء وقدر cay‏ والمؤتنف اسم مفعول» من ائتنف العمل: استأنفه» افتعال من أنف» والأنسب بما ode‏ أن يقال: معناه: أنعمل لأجل ما قدر الله لنا من 
الجنة والنار» أو لتحصيل ما لم يقع به قضاء وقدرء بل يحصل لنا بواسطة العمل من غير سبق قضاء وقدر به . قال السندي: فنبّه على الجواب عنه بأن الله -تعالى- DAB‏ 
الأشياء على ما أراد» وربط بعضها ببعض» وجعلها أسباباً ومسبّبات» ومن قدر له أنه من أهل الجنة قدر له ما Ai‏ إليها من الأعمال» ووفقه لذلك بإقداره وتمكينه منه 
وتخَريضة silly‏ غيب والترهيت» ومن :قش al‏ أنه من Gal‏ النار قدّر له خلاف ذلك وخذله حتى اتبع هواه» وترك أمر oY pa‏ والحاصل أنه جعل الأعمال طريقا إلى نيل ما قدر له 
من جنة أو نارء GO‏ من المشي في الطريق» وبواسطة التقدير السابق "ay‏ ذلك المشي لكل في طريقه» ويسهل cule‏ والله تعالى أعلم. 

٠٠٠١/١ الإمام أحمد: ط/الرسالة: باب مسند أبى بكر الصديق حرضى الله عنه-‎ s انظر‎ (e) 


(eya) 
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يُؤمنون )(سورة الأنعام الآية (VO‏ يقول مقاتل: (yal)‏ برد Alll‏ أن (Ase‏ لدينه a)‏ 
صتذرة (DUA‏ يعنى بُوسع قلبه (وَمَنَ برذ أن (Abend‏ عن دينه Ua)‏ مدر (Wie‏ 
يعنى بالتوحيد يعنى أبا جهل حتى لا يجد التوحيد من الضيق مجازا » ثم قال (حَرَجا) 
يعنى شاكا (كأنما Seiad‏ في السّماء) يقول هو بمنزلة المتكلف الصعود إلى السماء لا 
يقدر age‏ (يَجْعل (Sot all)‏ يقول الشر ole)‏ الذين Ú‏ يُؤمنون) 

ue sill‏ وقال ابن كثير: wad)‏ يرد aly‏ أن يهديه i‏ يَشْرَح oie‏ للإسئلام ) أي ييسره له 
وينشطه ويُسهله لذلك e‏ فهذه علامات على الخيرء وقيل: يُوسع قلبه للتوحيد والإيمان به 
وقوله تعالى: (ومن يُرد ' أن يُضْلَّهُ يجعل She‏ ضيقاً (laa‏ وهو الذي لا يتسع لشيء 
من الهدى» ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه . وقوله na‏ حرجا: 
يعنى ISLE‏ وقيل: ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذء كأنما يصعد في السماء من شدة 
ذلك عليه . وقيل لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا من ضيق صدره . وقيل: مثله كمثل الذي 
لا يستطيع أن يصعد إلى السماءء وقال ابن جرير: وهذا مَل ضربه الله لقلب هذا الكافر 
في شدة ضيقه عن وصول الإيمان call‏ يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان 
وضيقه عن وصوله cal)‏ مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء ojas y‏ عنه» لأنه ليس 
فى Ld, catty danny‏ ف ald‏ فعا GUNS)‏ تل ak AM‏ عى لن لا ود دن 
يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجاء حك aes‏ عرد 
call le‏ مدن" dy gtd A gan yg dil GLANT od‏ و ده عق Gan‏ ا | ii‏ هذه 
الآية oh‏ -سبحانه وتعالى- أن هدايته لمن اهتدى من عباده إنما هى أن يشرح صدره 
لقبول الإسلام » ويوصل إلى قلبه محبته » فيؤمن ويصدق e‏ وأن إضلاله لمن أضل منهم 
إنما هو أن Ghai‏ صدره عن قبول الإسلام » وأن يجعله ISLE‏ حتى لا يرغب فيه » فإذا 
وصل إلى هذه الحالة لا يقدر as}‏ على هدايته بعد أن أضله الله » قال تعالى:( من يهد 
Al‏ فهو المهتد ومن يُضللل فلن تجد لَه GI‏ مرشداً )(سورة الكهف الآية )١١‏ وفى هذا 
يقول مقاتل: (مَنْ يَهْد (ALN‏ لدينه deall i)‏ وَمَنْ يُضلل) عن دينه الإسلام (فلن تجدَ لَه 
(Hs‏ يعنى صاحبا fa)‏ ) يعنى يُرشده إلى الهدى لأن وليه مثله فى الضلاة Jui,‏ 
-سبحانه- أيضا:( يُضل به كثيراً ودي به كثيراً وما يُضل به YY‏ الفاسقينَ )(سورة 
البقرة الآية (YT‏ يقول مقاتل: أى يُضل الله بهذا المثل كثيرا من الناس ويهدى بهذا المشل 


)1( تفسير مقاتل ج۱ ص۸۸٥‏ 
(Y)‏ تفسير ابن كثير ج؟ ص١2570‏ ۳۰۲ 
(Y)‏ تفسير مقاتل ج۲ ص۷۸٥‏ 


(A) 
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Ag pay gil امكل‎ aad ail Gf وسقي القلامة‎ toe ويقق :ابن‎ Wl من‎ IBS 
من المؤمنين فيكون المعن أن الله‎ "TES كثيرا من أهل النفاق والكفرء ويهدي بهذا المثل‎ 
EE مق انال‎ tak هذا لوه يدها‎ a سلوب لتك ميد‎ Se عورا‎ tte 
. ضربه له موافق . فذلك إضلال الله إياهم به‎ G وأنه‎ cal ضربه الله » لما ضربه‎ 
و'يهدي به" يعني بالمتلء كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هُداهم‎ 
لةه مذلا‎ ail ريه‎ Le Gil go حفا يقينا أنه‎ o gale لتصديقهم يما قد‎ ٠ و انا إلى إتمانهم‎ 
من الله‎ Dey) al) Aa aly يه ) وما‎ ag atl وذلك هداية من‎ a وإقر ارهد‎ 
-تعالى- بالختم أو الطبع أو ما فى معناهما إليه -سبحانه وتعالى- فنأتى أولاً بالكلام‎ 
وَعلى أب صارهم‎ peaa على قلوبهم وَعلى‎ UN على الختم: فمثلا فى قوله تعالى:( حَتمَ‎ 
على‎ All) G8) وفى هذه الآية يقول مقاتل:‎ (Y )(سورة البقرة‎ aibe Gide غشاوة وَلَّهُمْ‎ 
يعنى على‎ (agree يعنى طبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون الهدى (وَعَلى‎ ) peu ll 
غشاوة) يعنى غطاء فلا ييصرون الهدى‎ ha leh آذانهم فلا يسمعون الهدى (وَعَلى‎ 
ويقول ابن جرير فى هذه الآية: فأخبر‎ Mal يعنى وافر لا انقطاع‎ (abe Gilde (وَلَهُمْ‎ 
وات أنّ الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلفتها أتاها‎ tale -صلى الله‎ 
ولا للكفر‎ clas حينئذ الختم من قبل الله -عز وجل- والطبع» فلا يكون للإيمان إليها‎ 
الاح كر انكل فر اي يواه زعم‎ ome منها مَخْلّصء فذلك هو الطبع‎ 
ES هن‎ Sua الطبع والختم على ما تدركه‎ “yl 5 (peria على قلوبهم وَعَلَى‎ All 
Jag Y والظروف» التي لا يُوصل إلى ما فيها إلا بفضّ ذلك عنها ثم حلّها. فكذلك‎ 
خاتمّه وحله رباطه‎ Lad الإيمان إلى قلوب من وَصف الله أنه ختم على قلوبهم» إلا بعد‎ 
عدي ا‎ 

ثانيا مثال الطبع » قال تعالى:( وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله Lge‏ بكفرهم فلا يُؤمنون 
إلا قليلا)(سورة النساء الآية 100( وفى هذه الآية يقول مقاتل: SE‏ 
يعنى فى أكنه عليها الغطاء فلا تفقه ولا تفهم ما تقول يا محمد › كراهية ما سمعوا من 
النبى -صلى الله عليه وسلم- من كفرهم بالإنجيل يل والفرقان « (Lele AU Aah Ui)‏ يعنى 
ختم على قلوبهم > فلا يُؤمنون SUEY)‏ يلآ) يقول ما أقل ما يؤمنون فإنهم لايؤمنون البته O‏ 
al)‏ شالق e‏ مره 

4 تفسير الطبرى ج١ ص08‎ (Y) 

)شیر تال چا رده 

(£) 

) 


£( تفسير الطبرى ج١ VV) Ga‏ 
0( تفسير مقاتل ج۱ ص۱۹٤‏ › 47١‏ 


(۱۰۸۱( 
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ويقول ابن كثير: وقولهم: قلوبنا غلف أي في غطاء»ء أى أن قلوبهم لا تعي ما يقولء 
لأنها في غلف وفي أكنةء بل هي مطبوع عليها بكفرهم C‏ 

os or os‏ ل ل T‏ له 
Silas‏ : (كذلك يَطْبَعْ (Al)‏ يعنى هكذا يختم الله بالكفر le)‏ قلوب الكافرين)! " ويقول ابن 
القيم -رحمه الله-:(وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم » وكتبه المنزله عليهم › 
على أنه -سبحانه- يُضل من يشاء ويهدى من يشاء » وأنه من يهده الله فلا مضل له › 
ومن يُضلل فلا ale‏ له وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد » وأن العبد هو الضال 
أو المهتدى ا والإضلال فعله -سبحانه- وقدره » والإهتداء والضلال Jad‏ العبد 
وكسبه ( 7 وهذا هو ما وضحه الإمام مقاتل فى معنى الهداية والإضلال » ونسبتهما إلى 
الله » وهو مُوافق لما قرره الله -تعالى- في كتابه الكريم كما ذكرنا سابقا » Gil ga g‏ لما 
عليه جمهور أهل العلم E‏ 

الحكمة والتعليل فى أفعال الله -تعالى-: 

ذهب الإمام مقاتل حرحمه الله- فى هذه المسألة مذهب جمهور أهل Aa)‏ » وهو إثبات 
الحكمة والتعليل فى أفعال الله -تعالى- أى أن أفعال الله -تعالى- معللة بعلل غائية » 
وحكم بالغة » يحبها ويرضاها » وأنه مما ينافى كماله وجلاله » وحكمته » ورحمته e‏ أن 
تكون أفعاله وأحكامه صادرة منه لا لحكمة e‏ ولا لغاية مطلوبة » بل بمحض المشيئة 
والإرادة » وقد دل على ذلك القرآن الكريم فى عدة UT‏ فمثلا قوله تعالى وهو يُتنى 
على المؤمنين: yy SHS)‏ في خلق السّمَاوات G Ga Ly‏ ما cih‏ هذا بَاطلًا a‏ بْحَاَكَ 
فقتا Oke‏ الثار )(سورة آل عمران ل Ls) ples‏ 
ما Gals‏ هذا (ÚG‏ يقول: عبثا لغير شىء لقد خلقتهما لأمر قد كان pedis‏ من تفسير 
مقاتل أيضا أن الله -عزوجل- لم يخلق هذا الكون عبثا بل خلقته Shh ol)‏ على حكمته 
وقدرته » وأن كلمة (GLIAL)‏ يعنى تنزيها لك يارب عما لا يليق بك من الأمور التى من 
جملتها أن يكون خلقك لهذه المخلوقات باطلا . 


٠١١ شفاء العليل: ابن القيم‎ (Y 

)£( انظر الشريعة للآجرى e ٠١۷١٠١٤١٠١١‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر لأبى حنيفة: شرح الملا على القارى ۷۷-۷۳ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 2411/8 وشرح العقيدة 
الطحاوية: ابن أبى العز الحنفى ٠١١ «yoo‏ 

(5) تفسير مقاتل Ve‏ ص۳۲۱ 


6 AY) 
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وذكر الإمام الطبرى فى تفسيره نحوا مما ذكره الإمام مقاتل فقال :( Gals G Ui‏ هَذا 
(Wats‏ يقول: لم تخلق هذا الخلق عبتا ولا cll‏ ولم تخلقه إلا لأمر عظيم من قواب 
وعقاب ومحاسبة ومجازاة» وإنما قال:'ما خلقت هذا باطلا" ولم يقل:"'ما خلقت هذه ولا 
ce ga‏ لأنه أراد ب"هذا' الخلق الذي في السموات والأرض . يدل على ذلك قوله: 
i)‏ فقنا عَذَاب الثار)» ورغبتهم إلى ربهم في أن يَقَيَهُم عذاب الجحيم . 
ولو كان eon‏ بقوله: ما خلقت هذا باطلاء السموات eh Ws‏ لما كان لقوله عقيب 
ذلك: فقنا عذاب النارء معنى مفهوم. لأن"السموات والأرض" أدلة على بارئهاء لا على 
الثواب والعقاب» وإنما الدليل على الثواب والعقاب» الأمر والنهي . 
وإنما وصف جل ثناؤه:"أولي الألباب" الذين ذكرهم في هذه الآية: أنهم إذا رأوا 
المأمورين المنهيّين قالوا:"'يا ربنا لم تخلق هؤلاء باطلا Úe‏ سبحاتك' يعني: تنزيهًا لك 
من أن تفعل شيئا عبثاء ولكنك خلقتهم لعظيم من الأمرء لجنة أو نار 
وأيضا قوله تعالى: Le)‏ خلقنا Siren)‏ ولان ض وما Leis‏ لاعبين Le‏ خلقناهُمًا إلا 
Acis ost Gall‏ لا يَلَمُون )(سورة الدخان الآية (YA oA‏ يقول مقاتل: Lala LS)‏ 
السسّمَاوَات Ge Ls‏ وما Legis‏ لاعبين ( يعنى عابثين لغير Fist‏ « يقول: لم أخلقهما 
باطلا » ولكن خلقتهما لأمر هو كائن (Aii ai; Gall Ú Gail Le)‏ يعنى كفار 
مكة U)‏ يَعلَمُونَ) أنهما لم يُخلقا باطلا 
ومعنى كلمة لاعبين Laj‏ غير عابثين بل خلقناهما لغرض محمود » وفى هذا يقول ابن 
القيم: هو الحكم والغايات المحمودة التى لأجلها خلق ذلك كله » وهو أنواع كثيرة(") 
ولقد استشهد الإمام القرطبى بما قاله الإمام مقاتل فى تفسيره فقال فى APS‏ تَعَالَى:" وما 
ük‏ السسّماوات oa ii,‏ وما eee‏ لاعبين" isl‏ غافلين» Alla‏ مُقاتل. وقيل: لاهين» ورهن 
قول الكلبي." وما ü LAL‏ بالحق" Sally ú isl‏ الحق» قَالَهُ مقاتل. وقيل: Gal Ly)‏ 
oles Gall Ady Y} sd, qual Zadeh alla‏ من ترتكية الله و Wy, Wells‏ 
مَضتى هذا Gl‏ في“ ull‏ ولكن MACE‏ يني أكثر النامس.' لا يلون" ذلك © 
Lal,‏ قوله تعالى: (وما خلقنا oa fiy SCE‏ وما بَبنَهُمَا باطلا ذلك Gb‏ الذين 
كفروا)(سورة ص الآية (YY‏ ويقول مقاتل فى هذه الآية: Lely)‏ خلقتا السَّمَاءَ والأرأض وما 


)1( تفسير الطبرى Ve‏ ص٦١۷٤‏ 

۸۲٤ص‎ Yg تفسير مقاتل‎ (Y) 

5٠ شفاء العليل: ابن القيم ص5‎ (Y) 

)£( الجامع لإحكام القرآن: للقرطبى ٠‏ دار إحياء التراث العربى » ج7١‏ ص١٤٠‏ 


(1۰۸۳) 
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LAS‏ بَاطلًا) يعنى لغير شىء ولكن خلقتهما لأمر هو كائن by lll)‏ الذين (IAS‏ من 
أهل مكة (أنى) خلقتهما لغير شىء sng)‏ الإمام القرطبى فى هذه الآية أيضا:" وما 
َلَقنَا السّماءَ Gaal’,‏ وما Legis‏ باطنًا" أي هزتًا ولعبًا. (gh‏ ما خلقناهما jil Ü‏ صّحيح 
وَهْوَ fe ANN‏ قذرتتا(") وقد أنكر -سبحانه وتعالى- على أمثال هؤلاء فى آية أخرى › 
وهى قوله a) tls‏ أنما خلقناكم Ue‏ وأنكم U Ua‏ ترْجعون iai‏ الله الك 
الحق aU‏ هو رب العَرش الكريم )(سورة المؤمنون الآية (VV VE‏ يقول 
مقاتل:( أفحسبتم أنما خلقناكم (Ge‏ يعنى Lal‏ وباطلا لغير شىء: أن لا تعذبوا إذا كفرتم 
)3( حسبتم (وأنكم (OAR UL‏ فى الآخرة ء (فتعالى (LAD‏ يعنى ارتفع الله - 
(GAD ari ee‏ أن يكون خلق شيئا عبسا ما خلق شيئا إلا لشىء يكون ‏ لقولهم 
أن معه إلها » ثم وحّد La‏ نفسه -تبارك وتعالى- فقال: LY a Ó‏ هو رب Ea‏ 
إن فى هذه الآيات الكريمات وأمثالها دلالة ظاهرة على أن الله خلق الخلق غير عابث 
ولا لاعب » بل لحكمة وغاية يعلمها » ولا يلزم من إثبات الحكمة فى أفعال الله أن نعلم 
الحكمة فى كل فعل » إذ قد تخفى الحكمة فى بعض الأفعال وقد لا تخفى » alli‏ الحكمة 
البالغة » لا تبلغها عقول البشرء ولا تذركها الأفهام . وفى هذا يقول مقاتل -رحمه -àl‏ 
فى تفسيره لقوله تعالى:( ون كان pial je) GE IS‏ فإن استطغت أن تبتغي نققاً في 
الأرْض أو سلما في الستّماء a peal‏ ولو شاءً الله لَجَمَعَهُمْ le‏ الهْدى فلا DS‏ من 
الجاهلينَ )(سورة الأنعام الآية (TO‏ يقول: (وإن كان كبر (Wik‏ يعنى تفل عليك 
(xil e)‏ عن الهدى ولم تصبر على تكذيبهم إياك (فإن استطعت أن تبتغي Las‏ في 
(a‏ يعنى سربا ga LE S)‏ السّماء) أى فإن لم تستطع فأت بسلم ترقى فيه إلى 
السماء (ih aeti)‏ فافعل إن استطعت . ثم عزّى نبيه -صلى الله عليه وسلم- ليصبر 
علي تكنييهم فقل: وار اء الله لمهم علي الهاي فلا (GBD OS‏ دی الله لو 
شاء لجعلهم مهتدين . É)‏ رغم تمرد الكفرة وتصميمهم على كفرهم إذ أن لله alar‏ 
وتعالى- حكمة بالغة لا تبلغها العقول ولا تدركها الأفهام إذ لو أنه -سبحانه وتعالى- 
جاء لرسوله -صلى الله عليه وسلم- بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذى هو 


VEY ص‎ Yg تفسير مقاتل‎ )١ 

( الجامع لإحكام القرآن: للقرطبى » دار إحياء التراث العربى » ج5١‏ ص VAN‏ 
(Y‏ تفسير مقاتل ج۳ ص58١‏ 
£( تفسير dilis‏ ج۱ ص O04‏ 


) 
~) 
) 
) 
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الإبتلاء والإمتحان معنى ولهذا قال: AM GLE SE)‏ لَجَمَعَهُمْ عَلّى الْهُدى فلا تكونَنٌ من 
الجاهلين) . l‏ 
ففى قوله تعالى:( AIT,‏ فض بَغضكم le‏ خض في الرزق AN US‏ فضيلوا بردي 
رزقهم عَلَى ما ملكت HLS!‏ فَهُمْ فيه سسواءً all Casal‏ يَجْحَدُونَ )(سورة النحل (Vda‏ 
يقول مقاتل: ad AN)‏ بَخضكم على بَعْضٍ في (SIU)‏ يعني جعل بعضكم أحراراء 
وبعضكم عبيدا فوستع على بعض الناس وقتر على بعض Gi)‏ الذين فضّلوا ) يعنى فى 
الرزق من الأموال GID)‏ رزاقهم | ) يقول برادي أموالهم (على ما ملكت (pele‏ يعني 
عبيدهم يقول: أفيشركونهم وعبيدهم في أموالهم ( فهُمْ فيه سسواءً ) فيكونون فيه سواءء 
بأنهم قوم لا يعقلون د شيئا all Canal)‏ يَجْحدُونَ ) يعني يُنكرون بأن الله يكون واحدا لا 
شريك له وهو رب هذه النعم» يقول: كيف ayal‏ الملائكة وغيرهم في ملكي وأنتم لا 
ترضون الشركة من عبيدكم في أموال فكما لا تدخلون عبيدكم في أموالكم فكذلك لا 
JAI)‏ معي شريكا في ملكي وهم عبادي» وذلك حين قال كفار مكة في إحرامهم: لبيك لا 
قرية الك رل هركا gh‏ لك تملك وما ملك ا الي All‏ ينهم من هذه ALB‏ أن الله 
-عزوجل- وسّع على بعض عباده وضيق على آخرين وذلك لحكمة بالغة » تقصر 
عقول العباد عن تعقلها » والإطلاع على حقيقة أسبابها » وهذا أيضا يجعلنا ندرك حقيقة 
أخرى وهى: كما جعل الله -عزوجل- تفاوت بين عباده فى مسألة الرزق جعل أيضا 
agin‏ تفاوت فى أشياء أخرى وهى: العقل والعلم والفهم وقوة البدن وضعفه والحُسن 
والقبح » والصحة والسقم » إلى غير ذلك من الأحوال . 
قوذ E E ee‏ اله ماف RS E Se eh‏ متا 
غيرها من الصفات e‏ وليست لأحد غيره › كما أنه -س بحانه- من أسمائه الحكيم › 
ومعنى الحكيم أى الذى لا تخلو أفعاله ومقاديره من حكمة وغاية حميدة » قال تعالى: 
PAN‏ الكتاب وَالحكمّة jel a wy Ki‏ الحكيمٌ ( (سورة البقرة الآية ۹( 
يقول مقاتل: weal)‏ الكتاب) يقول: يعلمهم ما يُتلى عليهم من القرآن ثم قال: لكا 
يعنى المواعظ التى فى القرآن من Dial)‏ والحرام (Si)‏ يعنى ar gles‏ من 
الشرك والكفر (إنك أنت العزيزٌ الْحكيمُ) فاستجاب الله له O‏ ومعنى الحكيم أيضا: فهى 
E‏ بال EE ERATE‏ يعات eee‏ انه E OTE‏ 
)١(‏ المصدر السابق ج۲ ص67 


٠۳۹ص المصدر السابق ج۱‎ (Y) 
ص۱۳۹‎ Ve تفسير مقاتل‎ (Y) 
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ملكه بما تقضيه مشيئته وحكمته وإذا كان الله -عزوجل- يُعطى الحكمة من يشاء إذن 
فهو حكيم وهذا مما لا شك فيه . وهذا ما قرره مقاتل فى تفسيره » وغيره أيضا من 
المفسرين فى معنى الحكمة فى أفعال الله . 

وأما التعليل فى أفعال الله فقد ورد فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة Wid:‏ قوله 
تعالى:( Gall, Gell cals Ley‏ إل ose‏ (سورة PENNEN 05 EN SLIM‏ 
EE Ne‏ © يعت نا RAE Si‏ انين pale‏ 
للعبادة ما عصوا طرفة عين O.‏ فهنا DU‏ الداخلة على الفعل لام التعليل عند جمهور 
أهل السنة خلافا لمن ينفى ذلك من الأشاعرة وغيرهم e‏ ويسمونها لام العاقبة 
والصيرورة ا 

(ALS LG, من ذنبك‎ Pi لك الله ما‎ Sai فتحا بين‎ GL) قوله تعالى:‎ Lal, 
يعنى‎ (Lie قال مقائل:( إنا فتحنا لك) يعنى قضينا لك (فتحًا‎ (Y » ١ (سورة الفتح الآية‎ 
من ذنبك)‎ SB Le) بالإسلام‎ (ANN قضاءً بيناً » يعنى الإسلام (ليَغفر) يعنى لكى يغفر (لك‎ 
Jail يعنى وبعد النبوة وهنا اللام الداخلة على‎ (LAB LG) يعنى ما كان فى الجاهلية‎ 
ونقل عن صاحب‎ e للفتح‎ ile من تفسير مقاتل -رحمه الله- فهى‎ agi لام تعليل وهذا‎ 
كن للها د ركنا من‎ c لم تكن علة للمغفرة‎ DUI الكشاف غير ذلك فقال: ( إن‎ 
الأمور الأربعة: وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيزء‎ 
قيل: يسرنا لك فتح مكة» ونصرناك على عدوك» لنجمع لك بين عز الدارين‎ ails 
مُخلصين لَه‎ RY وأغراض العاجل والآجل.)  وقوله تعالى:( وما أُمروا‎ 
الدّينَ حتفاء) (سورة البينة الآية 0( يقول مقاتل: (وما أُمروا) يعنى ما أمرهم محمد‎ 
يعنى به التوحيد (ختفاء)‎ (OAI Ad مُخلصين‎ all الله عليه وسلم- إلا ر‎ (ler 
Laj من تفسيره أيضا أن اللام الداخلة على الفعل‎ pedis) يعنى مسلمين غير مشركين‎ 
. الأمر هنا هى عبادته -سبحانه- وتوحيده‎ Ale لام تعليل « فإن‎ 

وأيضا A) ee poe‏ الذي Gal LM, CN sla ok‏ في ستة ام وكان le Ate‏ 
الماء لييلوكم (eal ae‏ ع (De‏ (سورة هود الآية (Y‏ يقول مقاتل: يعنى خلقهما لأمر هو 


٠٠۳ص‎ fg المصدر السابق‎ )١ 
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¢( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: للزمخشرى (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله )(المتوفى: ٠۳۸‏ ه) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت » 
الطبعة: الثالثة - ١501‏ ه ء fg‏ ص۳۲٠‏ 
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أفعال الله -تعالى - عند مقاتل بن سليمان الباحث/ عماد إبراهيم حسن حمزة 


كائن . خلقهما وما فيهما من الآيات ليختبركم O‏ وقوله تعالى: (الذي GIS‏ المت والْحيّاة 
ليبلوكم أَيْكُمْ سن We‏ وَهْوَ pall‏ العفو )(سورة الملك الآية (Y‏ يقول مقاتل أيضا: 
يعنى ليختبركم بها ففى هاتين الآيتين يُفهم من تفسيره -رحمه الله- أن اللام هنا لام 
تعليل أيضا » GY‏ علة خلق هذه المخلوقات لكى يختبر عباده بالإعتبار والتفكر › 
وا te‏ كيال jelly Chelly cla, SLY dai i‏ اع فحاز المححسق 
بإحسانه والمسىء بإساءته .وأيضا فى قوله تعالى عن المسيح عيسى بن مريم -عليه 
السلام- :( Aba,‏ آيَة للناس) (سورة مريم الآية )١١‏ يقول مقاتل: ولكى نجعله عبرة 
للناس فيفهم من تفسيره أيضا هنا أن اللام هنا لام تعليل » فيكون معنى الكلام أن هذا 
الغلام الذى خلق من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال قدرته -سبحانه وتعالى- 
وأيضا جاءت DU‏ فى تفسير مقاتل لام تعليل وهذا ped‏ من تفسيره أيضا فهو لم يذكر 
هذا صراحة ولكن aed‏ من تفسيره ففى قوله تعالى: pha)‏ ع شح SL‏ يمن 
دكا لي E ANSAN Kaa E‏ (إلا (abl‏ يعنى إلا لنرى ( مَنْ 
يتبعْ (JAN‏ يعنى محمد -صلى الله عليه وسلم- على دينه فى القبلة ومن يُخالفه من 
aael‏ ( من يقبا على (i‏ يقول ومن يرجي إلى دينه الأول!*) وقوله تعالى:( وما 
Li‏ من رمئول إلا بلسان قؤمه pal Ol‏ قيضل الله Ga‏ يشاءُ pels‏ من ي شاءُ وهو 
“hy jal‏ الحكيم) (سورة إبراهيم (EAI‏ يقول مقاتل:(وما isj‏ من رول إلا بلسان 
e‏ فذلك قوله- 
نه- (ِليْبَيّنَ لَهُمْ فيُضل الل (ELG (ye‏ على ألسنة الرسل على دينه الهدى (s+)‏ 
إلى دينه الهدى على ألسنة الرسل Ge)‏ يَشاءُ) ثم رد المشيئة إلى نفسه فقال: (وَهُوَ 
العزيز) فى ملكه (الْحَكيمُ) حكم الضلالة والهدى لمن يشاء!”) وقوله تعالى:( ليّجزي الذين 
I‏ وَعَملوا الصّالحات أولتك لَهُمْ Be‏ ورزق كَرِيمٌ )( سورة سبأ الآية٤)‏ يقول 
مقاتل: لكى يجزى يوم القيامة الذين صدقوا بالعدل فيغفر لهم Mags gid‏ ففى هذه الآيات 
الكريمات يُفهم من تفسيره أيضا أن هذه اللام لام تعليل أيضا . 


)١(‏ تفسير مقاتل Yg‏ ص۲۷۲ 

٠۹۰ص‎ te المصدر السابق‎ (Y) 
٠۲٤ص‎ Yg المصدر السابق‎ (Y) 
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مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم — جامعة المنيا 


وجاء التعليل فى أفعال الله -تعالى- Bib‏ من أجل » مثال ذلك فى قوله تعالى: (من أجل 
ذلك كتبنا على بني إدئرائيل أنه من قتل نفساً بغر تفس أو فساد في Ca)‏ فكأنما قل 
الناس جميعاً (ay‏ أخياها فكأنما Uh‏ التاس جميعاً) يقول مقاتل: (من t‏ أجل ذلك) يعنى من 
أجل ابنى آدم تعظيما للدم LESS)‏ على بَني i (DSI fo)‏ فى التوراة Al)‏ من قتل تفساً ois‏ 
نفس) عمدا S)‏ فساد في الأرأض) أو عمل فيها بالشرك وجبت له النار ولا يعفى عنه 
حتی يُقتل !) والمعنى كما قال القرطبى: أي من سب هذه النازلة ges. EES‏ 
إسترائيل بالذكر- وقذ a‏ مم AS‏ كان JB‏ النفس فيهم مَحطورًا- ل أَنَهُمْ أول أمّة 
“fol ii, ATS aan eee‏ على 

بني el‏ ائيل بالكتاب بحسب asin peah‏ الدّمَاءَ (') وجاء التعليل فى أفعال الله تعالى 
EOE OE Sas Gy E das.‏ 
(Y‏ يقول مقاتل: AE A‏ 
غير عربى ما فهموه ولا lic‏ » فيُفهم من تفسيره هنا أيضا لكى تعلموه ولكى تفهموا 
ما فيه فجاءت لعل هنا للتعليل . هذا ما أردنا توضيحه فى تعليل أفعال الله من خلال 
تفسير الإمام مقاتل للآيات الدالة على ذلك وهذا ما قرره جمهور أهل السنة والجماعة . 
ومما سبق يتبين LY‏ أن الإمام مقاتل -رحمه الله- يتفق تفسيره مع جمهور أهل السنة 
والجماعة فى الآيات الدالة على الحكمة والتعليل فى أفعال الله -تعالى- 


)1( تفسير مقاتل ج۱ EVY EV oa‏ 
(Y)‏ الجامع لإحكام القرآن: للقرطبى ¢ دار إحياء التراث العربى » Tg‏ ص١٤٠‏ 
(Y)‏ تفسير مقاتل Yg‏ ص۳۱۸ 
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أفعال الله -تعالى - عند مقاتل بن سليمان الباحث/ عماد إبراهيم حسن حمزة 


الخاتمة 
هذا USI‏ طبع ثلاث رات + الطبعة الأولى: Aah‏ مفقودة الآن + S‏ منها منج واحد 
وق طبه el Vhs‏ رعو مج cS‏ ال الا مان tas,‏ ارت 
فى خمسة مجلدات ولكن يعيب هذ الطبعة أنها قد بالغت فى نقل النص القرآنى فهم 
يكتبون السورة كاملة قبل تفسيرها والآيات بعد ذلك مكتوبة مرة أخرى مع تفسيرها 
ولذلك تضخم هذا الكتاب فى خمسة مجلدات وكان حقه أن يَخرج Lad‏ دون ذلك .ثم 
طبع طبعة أخرى فى دار الكتب العلمية فى ثلاث مجلدات وهى طبعة جيدة لكنها خالية 
من at‏ «الحلقي E‏ يزو Raa‏ كيده مون نيت FBG)‏ 
العلمى إلى حد ما. 
-١‏ اهتم مقاتل في تفسيره بذكر مقاصد سور القرآن وبيانها وعنى أيضا بأسباب النزول 
Lead PENE‏ تات AN‏ ان :+ 
-١‏ إن فى تفسير مقاتل ما يؤيد أنه كان شيعيا زيدياء غير أن تشيعه مقصور على 
تفضيل الإمام على-رضى الله عنه- 
-Y‏ إن مقاتل بن سليمان زيدى المذهب © وهذا المذهب قريب جدا من المذاهب الأربعة 
- سلك مقاتل في تفسيره GLY‏ العقيدة مسلك أهل السنة والجماعة في توحيد الله في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » إلا أن بعض الصفات بالغ فيها حتى وقع في التشبيه 
والتجسيم . 
5- اهتم مقاتل في تفسيره اهتماما كبيرا بالتوحيد . 
a -5‏ مقاتل بن سليمان ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بأن الله هو المتفرد بالخلق لا 
أحد سواه . 
۷- أثبت مقاتل المشيئة لله -تعالى- وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب -سبحانه 
وتعالى- . 
۸- بين مقاتل في تفسيره أن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء وأن الأمر بيده فمن 
شاء أن يهديه يجعله على صراط مستقيم ومن شاء أن يضله أضله وهذا أيضا ما قرره 
جمهور أهل العلم 
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المصادر والمراجع 
-١‏ مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (المتوفى: ١١٠٠ه)‏ 
التفسير الكبير: تحقيق: د/ عبد الله محمود شحاته الناشر: دار إحياء التراث - بيروت 6 الطبعة 
الأولى 5337 ١ه‏ 
-Y‏ الحسنة والسيئة: ابن تيمية: تحقيق › د/ محمد جميل غازى e‏ الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان 
-Y‏ طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة: دار الكتب العلمية » بيروت e‏ لبنان › الطبعة الأولى 
cof.‏ 1586م. 
4- الطبري:( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي)» جامع البيان في تأويل 
القرآن» ت: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه_- ٠٠٠١‏ م . 
ه- أبو الطيب المكيء ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء ت: كمال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طاء ١٠55١1ه/١955١ام.‏ 
5- ابن عثيمين:( محمد بن صالح بن محمد العثيمين ) (المتوفى: (AV EV)‏ القول المفيد 
على كتاب التوحيد: الناشر: دار ابن الجوزي . 
۷- ابن عرفة » تفسير ابن عرفةء ت: جلال الأسيوطيء دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان ۰۸٠۲م‏ . 
۸- العراقي:(أبي محمد بن عبد الله بن الحسن العراقي الحنفي) » الفرق المفترقة بين أهل الزيغ 
والزندقة: تحقيق يشار قوتلوآي» طبع أنقرة سنة VAN)‏ م . 
14- ابن عساكر: ( على بن الحسن بن عساكر) التاريخ الكبير: ت: عبد القادر بدران: مكان 
النشر » دمشق: مطبعة روضة الشام ¢ الطبعة ١١١٠ء e‏ مكتبة لسان العرب . 
-٠‏ القرطبى: (الجامع لأحكام القرآن) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» 545١1ه‏ = ١955‏ م. 
-١‏ ابن ad‏ الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل › المؤلف: مكتبة دار المعرفة » بيروت»ء لبنان » ط: IVAN FAA‏ ام 
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